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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  حقیقة الصبر . - 1الصبر  - 11الندوة :  -عطر السنة 

2014 -09-11  

  مقدمة :

  المذیع:

أعزائي المشاھدین السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، مرحباً بكم إلى حلقة جدیدة من :"عطر السنة" ،  

المباركة نتفیأ حدائق النبوة العطرة ، ونستنشق من عبیرھا الكریم ما ییسر الله عز وجل في ھذه الحلقة 

  من فم أستاذنا الكریم الدكتور محمد راتب النابلسي ، أرحب بكم فضیلة الأستاذ .

  الدكتور راتب :

  بارك الله بكم ونفع بكم . 

  المذیع:

  النبي صلى الله علیھ وسلم : أعزائي المشاھدین حدیثنا الیوم عن الصبر ، وعن حدیث 

  ((الصبر شطر الإیمان ))

  [ صحیح عن عبد الله بن مسعود]

  وفي حدیث آخر متفق علیھ ، عن أبي سعید الخدري یقول النبي صلى الله علیھ وسلم : 

  (( ومن یتصبر یصبره الله ))

  [متفق علیھ عن أبي سعید الخدري]

المحمدي على صاحبھ أفضل الصلاة والتسلیم ، أقام النبي أستاذنا الكریم نرید أن نستنشق ھذا العطر  

صلى الله علیھ وسلم بنیان الإسلام على الصبر ، وعظمّ ھذه الشعیرة العظیمة ، وھذا مبدأ من مبادئ 

    التدین ، ما ھو الصبر ؟

  حقیقة الصّبر :

  الدكتور راتب :

ا المریض لا یسمح لھ بالمخدر ، لو جلس مریض یشكو من أسنانھ عند طبیب الأسنان ، وكان سن ھذ 

وأقنع الطبیب مریضھ بھذا ، الآن ھناك ألم ما الذي یحمل ھذا المریض على الصبر ؟ قناعتھ أن ھذا 
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الألم لابد منھ ولصالحھ ، لأن قلبھ لا یتحمل المخدر ، فأنا أفھم أن الإنسان حینما یفھم على الله حكمتھ 

وقالوا : الرضا بمكروه القضاء أرفع درجات الیقین . فأحیاناً  یفھم على الله أفعالھ وقد تكون سلبیة ،

الإنسان تقتضي الحكمة أن یكون في وضع معین قد لا یرضیھ ، أو أن یكون بحاجة إلى مال یكفیھ ، أو 

إلى صحة تسعده ، تكون الأحوال التي یمر بھا الإنسان لیست كما یتمنى أي إنسان ، لكن لأن المؤمن 

كمتھ ، ویفھم أن كل شيء وقع أراده الله ، وكل شيء أراده الله وقع ، وإرادة الله متعلقة یفھم على الله ح

بالحكمة المطلقة ، والحكمة المطلقة متعلقة بالخیر المطلق ، فحینما نوحد نصبر ، حینما نرى أن ید الله 

  تعمل وحدھا نصبر ، حینما نرى أنھ لا ظلم الیوم نصبر .

  المذیع:

  بي صلى الله علیھ وسلم :لذلك قال الن 

  ((الصبر شطر الإیمان ))

  الدكتور راتب :

  لذلك : 

  ﴿ وَإلِیَْھِ یرُْجَعُ الأمَْرُ كُلُّھُ فاَعْبدُْهُ وَتوََكَّلْ عَلیَْھِ ﴾

  ] 123[ سورة ھود: 

  

  

الأمر ، ال الجنس أي أمر من دون استثناء ، كلھ توكید ، فاعبده ، متى أمرك أن تعبده ؟ بعد أن  

، فالإنسان حینما یؤمن با� واحداً كاملاً موجوداً ، ویؤمن بأسمائھ الحسنى وصفاتھ العلا یؤمن كطمأن

بكمالھ المطلق ، ھو ذات كاملة ، لا یقع شيء في الكون إلا بأمره وبعلمھ ، لذلك قالوا ھذه المقولة : 

 ، أي سمح بھ ، أرید أن التوحید ، كل شيء وقع في القارات الخمس من آدم إلى یوم القیامة أراده الله

ً مذھلاً ، ثم  أوضح كلمة سمح بھ ، طبیب تزوج وأنجب لكن ھذا الطفل آیة في الجمال تعلق بھ تعلقا

اكتشف الأب أنھ بحاجة إلى استئصال الزائدة ، فھذا الطبیب على الرغم من محبتھ المفرطة لابنھ یسمح 

  شيء وقع أراده الله ، وكل شيء أراده الله وقع . بشق بطن ابنھ ، وتخدیره ، واستئصال الزائدة ، وكل

  المذیع:

   أستاذنا ھذا صبر مع إدراك لحقیقة سبب الصبر . 

  إدراك حقیقة الصبر یدفع الإنسان إلى الإیمان العمیق با� :

  الدكتور راتب :
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  مع إدراكھ لحقیقة الصبر ، أما قد لا یفھم حكمة ما أصابھ : 

ِ یھَْدِ قَلْبَھُ﴾   ﴿ وَمَنْ یؤُْمِنْ بِا�َّ

  ]11[سورة التغابن: 

   

  

إلى حكمتھا ، أنا حینما أؤمن أنھ لا فعال إلا الله ، ولا شيء یقع إلا بأمره ، وبحكمتھ ، وبرحمتھ ، 

وبعدلھ ، ھذا الإیمان الدقیق والعمیق ، ھذا یحملني على أن أرضى ، لذلك الرضا بمكروه القضاء أرفع 

  درجات الیقین.

  المذیع:

أستاذنا أحیاناً یكون الصبر ملكة ، وأحیاناً یكون تكلفاً ، وأحیاناً یكون شاقاً ، وأحیاناً یكون یسیراً ، لماذا  

   ھذا التفاوت في وجود الصبر بین الناس ؟

  تفاوت الصبر عند الناس :

  الدكتور راتب :

الله وحده ھو المتصرف ، ولا والله أنا مضطر أن أعزو ھذا التفاوت إلى تفاوت الإیمان ، الذي آمن بأن  

  ید تعمل إلا ید الله عز وجل :

َ رَمَى ﴾   ﴿ وَمَا رَمَیْتَ إذِْ رَمَیْتَ وَلكَِنَّ �َّ

  ] 17[ سورة الأنفال : 

الذات الكاملة لا یمكن أن یصدر عنھا شيء ناقص ، كمال الخلق یدل على كمال التصرف ، لو فرضنا  

، مئة ألف كومبیوتر ، صفقة كبیرة لدولة ، ھذه الصفقة الكبیرة لا  اشترینا من شركة عملاقة كمبیوترات

یمكن أن تجري كما یجري شراء بطیخة ، تعطیھ مبلغاً یعطیك البطیخة ، یكون ھناك إجراءات معقدة ، 
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أمر شراء ، مواصفات ، ضمانات ، تعلیقات ، كمال الخلق یدل على كمال التصرف ، أنا حینما أؤمن أن 

كیم وعادل ، ولا ید إلا ید الله، ولا فعال إلا الله ، ولا معطي إلا الله ، ولا مانع إلا الله ، ولا الله عظیم وح

  معز إلا الله ، ولا مذل إلا الله ، حینما أؤمن بھذا الإیمان أفھم المصائب فھماً آخر .

لذلك ھناك مصائب الأنبیاء ، مصائبھم مصائب 

یبدو  كشف ، ینطوي ھذه النبي على كمال لا

بالحالة العادیة ، أنت تركب سیارة ، مئة 

ً ، ھذه لا تبدو بالطریق  وعشرون حصانا

الھابطة ، ولا في الطریق المستویة، بالطریق 

الصاعدة ، فھناك صفات لا تظھر إلا عند 

المصائب ، إنسان یمشي على قدمیھ إلى 

الطائف ، یمشي ثمانین كیلو متراً لیدعوھم إلى 

عادتھم في الدنیا والآخرة ، فبالغوا بتكذیبھ ، وبالسخریة منھ ، وأغروا صبیانھم أن الله لھدایتھم ولس

یضربوه ، حتى سال الدم من قدمیھ الشریفتین . لأنھ یتألم على بني البشر ھؤلاء الذین تفننوا في تكذیبھ ، 

ل سوف یرینا وفي السخریة منھ ، بل تفننوا في ضربھ ، حتى سال الدم من قدمھ الشریف ، الله عز وج

من ھو النبي ، فأرسل لھ ملك الجبال ، ملك الجبال قال : یا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك ، 

  لو شئت لأطبقت علیھم الأخشبین ، فقال: لا یا أخي :

  (( اللھم اغفر لقومي، فإنھم لا یعلمونَ ))

  [ متفق علیھ عن عبد الله بن مسعود ]

بر المؤمنین فدفع أو ھذا صبر الأنبیاء ، أما ص 

رفع ، مصائب المؤمنین من نوع آخر ، 

مصائب الأنبیاء من نوع الكشف ، أما 

المؤمنون فدفع ورفع ، ھو یمشي إلى الله 

بسرعة بطیئة ، فإذا أراد الله أن یسعده بالآخرة 

یلوح لھ شبح مصیبة فیضاعف السرعة ، 

 ، ً ً حازما صلى قیام اللیل، غض بصره غضا

ً شدیداً ، مصائب المؤمنین ضبط لسانھ ضب طا

مصائب دفع إلى مزید من طاعة الله ، إلى مزید من الورع ، إلى مزید من العمل الصالح ، دفع ورفع ، 

قد یستطیع الإنسان أن یعمل عملاً كبیراً رضي بعمل قلیل ، تأتي مصیبة للمؤمن یرفع مستوى عملھ ، 



5 

حقیقة الصبر . - 1الصبر    

، أما الطرف الآخر فردع وقصم تأتي مصیبة مصائب الأنبیاء كشف ، مصائب المؤمنین دفع ورفع 

  لإنسان كفر با� لعلھ یرتدع بھا إن لم یرتدع یقصم :

رُوا بھِِ فتَحَْناَ عَلیَْھِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إذَِا فرَِحُوا بمَِا أوُتوُا أخََذْنَ  ا نَسوُا مَا ذكُِّ   اھُمْ بغَْتةًَ﴾﴿ فلَمََّ

  ]44[ سورة الأنعام: 

  المصائب مصائب خاصة بالأنبیاء ، ومصائب للمؤمنین : لذلك 

رِ الصَّ  نَ الأمََوَالِ وَالأنفسُِ وَالثَّمَرَاتِ وَبشَِّ نَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنقَْصٍ مِّ ابرِِینَ*الَّذِینَ ﴿ وَلَنبَْلوَُنَّكمُْ بِشَيْءٍ مِّ

ا ِ وَإِنَّـ صِیبةٌَ قَالوُاْ إنَِّا ِ�ّ بھِِّمْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلـَئكَِ ھمُُ  إِذاَ أصََابَتھُْم مُّ ن رَّ إِلیَْھِ رَاجِعونَ*أوُلـَئكَِ عَلیَْھِمْ صَلوََاتٌ مِّ

  الْمُھْتدَُونَ ﴾

  ] 157- 155[ سورة البقرة: 

  مصائب المؤمنین دفع ورفع ، الأنبیاء كشف ، الطرف الآخر ردع أو قصم . 

  المذیع:

تعلق برب الأشیاء ، ولا یھون على من تعلق بالأشیاء ، أستاذنا ھناك من یقول : إن الصبر یھون لمن  

إذا تعلق بالأشیاء اشتدت حاجتھ وعلاقتھ بھا فیفقد صبره إذا فقدھا ، أو إذا فاتتھ ، بینما من تعلق برب 

    الأشیاء علم أن فوات ھذه الأشیاء لحكمة الله عز وجل ، أو لعلاج نفسھ ، أو لغیر ذلك .

  اد على الله :الأخذ بالأسباب و الاعتم

  الدكتور راتب :

النبي صلى الله علیھ وسلم انتقل من مكة  

المكرمة إلى بیت المقدس على براق بلمح 

لكن أراد الله أن یغادر مكة إلى المدینة البصر 

بالطریقة العادیة ، فأخذ بكل الأسباب ، أولاً 

ذھب مساحلاً ، وأقام في غار ثور أیاماً ثلاثة ، 

إلى الغار ، ما حكمة ومع ذلك وصلوا 

  وصولھم إلیھ ؟ یقول لھ الصدیق :

  

((... یا رسول الله لو أن أحدھم نظر إِلى قدََمْیھ أبْصَرَناَ تحت قدمیھ . فقال : یا أبا بكر، ما ظنك باثنین 

  الله ثالثھما ؟ ))

  [متفق علیھ عن أنس بن مالك ]
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اعتمد على الأسباب لفقد صبره ، إنھ یعتمد على مسبب الأسباب ، أي لو أن النبي صلى الله علیھ وسلم  

ھو أدى الذي علیھ بالأخذ بالأسباب وعلى الله الباقي ، ولذلك قیل: المؤمن یأخذ بالأسباب وكأنھا كل 

شيء ، ویتوكل على رب الأرباب وكأنھا لیست بشيء ، ھذه بطولة الغرب أخذ بالأسباب ، واعتمد 

وقع في وادي الشرك ، والشرق الإسلامي لم یأخذ بھا أصلاً فوقع بالمعصیة ، أما علیھا ، وألھھا ، ف

   البطولة فأن تأخذ بالأسباب وكأنھا كل شيء ثم تتوكل على الله وكأنھا لیست بشيء .

  خاتمة و تودیع :

  المذیع:

الله عز وجل أن أحسن الله إلیك أستاذنا ، لم یبق من ھذه الحلقة إلا أن أشكرك جزیل الشكر ، وأسأل  

یجازیك خیراً على صبرك معنا ، وأشكركم أعزائي المشاھدین على حسن المتابعة ، ألقاكم في حلقة 

  قادمة إن شاء الله من برنامجكم :"عطر السنة" ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

   

 


